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 بين الرفض والقبول ن الكريمآلعالم سبيط النيلي في القر  النظرية القصدية
 م. حسين كاطع عبد الحسن
 كلية العلوم الإسلامية/ الجامعة العراقية

 المقدمة:
ر اللغة وتحلّ مشاكلها التي عجز اللغويونَ أنفسهم عن يدَّعي عالم سبيط النيلي أنَّ  ه صاحب نظرية تُفسِّّ

( والتي ينسبها إلى نفسه القصدي أو النظام الموحد ظام أو الحلَّ ة أو النّ )القصديَّ  واناتطرح عنحلِّها، ف
)الاعتباطية أو  بـ لأقوال المفسرين فيصفها اناتعطي عناو ويُ  ،طبّق لهاسها والمُ باعتباره مكتشفها ومؤسِّّ 

 العشوائية أو اللانظام أو اللاقصد في القرآن(.
ق البحث ، ويتطرَّ والقراءات القرآنيةومسألة تحريف القرآن،  ،ةالقصدي ظريةنّ لتعريف بالل البحث ق وسيتطرَّ 

 .البحث ترتبة علىالمُ  نتائجالحول النظرية، وأهم  تأملاتبعض الستفهامات و لى بعض الاإ
 ةالقصديّ  عريف بالنظريةالتَّ  لا:وَّ أ
ينحصر في  ، ولاجمعهالمعرفية بأإلى الحقول ا ودلالته تمتد  صطلح )القصدية( مصطلحٌ واسعٌ المفهوم مُ 

: ))يقوم كل  فعلٍ وليين، قال الدكتور محمود صحراوي الاستعمال الوظيفي للغة كما هو الحال عند التدا
ع درسها فلاسفة التحليل ثم توسَّ  تداوليةٍ  مة القصدية "على أُسسٍ سلَّ كلامي على مفهوم " القصدية " وتقوم " مُ 

ويدخل مفهوم "القصد" ضمن  .(1)من المفاهيم المترابطة(( في تعريفها وتعميقها التداوليون حتى غدت شبكة  
ل عليها العلماء في التمييز بين الخبر والإنشاء  .(2)القرائن التي يُعَوِّ

ع من خلال عناصره الداخلية والخاصة به من ويرى عالم سبيط النِّّيليّ أنَّ القصدية هي الحكم على الموضو 
من الحاكم بإخفاء تلك العناصر أو بعضها أو إدخال عناصر غريبة فيها من خارج الموضوع،  غير تدخ لٍ 

 .(3)" القصدية اللغوية " جزءا  من القصدية العامة في الوجود  وتُعد  
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ه: ))مجموعة القواعد والمبادئ والآليات المُكتشفة من داخل هذه نَّ بأالمنهج القصدي ويعرف عالم سبيط 
النصوص، أي إنّ المنهج مبنيٌ على الحكم الذاتي الذي يعتمد العناصر الداخلية للموضوع. ويقع على 
عاتق المنهج القصدي تمييز النصوص اللغوية القصديّة من غيرها من النصوص الاعتباطية. ويأتي في 

 .(4)لغوية " العلاقة بين الدّال والمدلول وأنّ هذه العلاقة ذاتية تلازمية(( هرم " القصدية ال
ها النظرية الشاملة التامة الرافعة لجميع دية بل يرى أنَّ صولا يقف عالم سبيط عند تعريف النظرية الق

تباعه ونظريته فعالم سبيط وأ ،الإشكالات والمشاكل والدافعة لكلّ الشبهات والمُفسرة لكلّ الوقائع والحالات
 القصدي اللااعتباطي. د التام وهو الحلّ وحّ وآثارها هم النظام المُ 

قال عالم سبيط: ))إنّ الغاية من هذه الرسالة هي تأسيس المفاهيم الجديدة الأصيلة للتوحيد والولاية... ونقوم 
بسبب الاعتباط  تخريبٌ كبيرٌ بهذا العمل لإعادة ترتيب هذه المفاهيم عن التوحيد والولاية بعد أن حدث لها 

 .(5)فهو تأسيسٌ يقوم على مبدأ القصدية الذي يُفسّر النص بطريقته الخاصة(( اللغوي،
المبادئ التي أُسست على فكرة اعتباطية  ويرى أن تلغى كلّ  ،وتحدث النّيلي  حول العلاقة بين اللفظ والمعنى

 .والإيمان بوجود علاقة حقيقية بين الدال والمدلول ومحاولة كشفها ،اللغة
ولا تقتصر النظرية القصدية على تأسيس المفاهيم الجديد بل تتعدَّى إلى تقديم البراهين العلمية والعملية، 

غة حينما قال: ))وإذا كان ذلك يستلزم الإتيان ببرهان علمي وعملي فقد قدّم الحل أعظم البراهين في تاريخ الل
كشف عن القيمة الحركية الفيزيائية للأصوات، وحدّد نظامها التعاقبي بما يُفسر النظام الاشتقاقي برمته 
لكافة لغات العالم وطلب من جميع المُختصين إجراء التجارب والتطبيقات على جميع الألفاظ قديمها وحديثها، 

نطق بها الخلق، بينما لا يمتلك من الأدلة الحل  فالحل القصدي يمتلك من الأدلة ما يُحدّد الكلمات التي
 .(6)الاعتباطي دليلا  واحدا  على نظريته سواء في مؤسسته الثقافية أو الدينية((
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والحل  القصدي يناقض علم اللغة السائد، قال: ))ومن هنا أختلف الحل القصدي للغة بل تناقض مع علم 
ان من الطبيعي أن تكون نتائجه وتطبيقاته على النصوص مختلفة اللغة السائد تناقضا  تاما  في كلّ شيء، فك

 .(7)عمّا جرى عليه الاعتباط قرونا  طويلة((
وعدَّ عالم سبيط النظام القرآني هو اصطلاح القصدية الجديد، إذ قال: ))إنَّ النظام القرآني هو اصطلاح 

اوية مثل سريان الروح في أجزاء وخلايا القصدية الجديد الذي اكتشف فيه وبه أنَّ كافة أجزائه بصورة متس
الجسد المادي، فهو الوجه الآخر الأعلى والأسمى للتكوين بكلّ ما أنطوى عليه من أنظمةٍ دقيقةٍ كبرى 

 .(8)وصغرى من الذرة إلى النظام الفلكي((
وتضمَّنت النظرية القصدية وصايا عالم سبيط العشرة، قال: ))فهو تأسيسٌ يقوم على مبدأ القصدية الذي 
ر النصَّ بطريقتهِّ الخاصة والتي تتضمن الوصايا العشرة : لا تـرادف، لا مشـترك لفـظي، لا حذف، لا  يُفسِّّ

يجاز واطناب، في النص القرآني خصوصا  تقديم ، لا تأخير، لا زيادة، لا كناية، لا مجاز، لا استعارة، لا ا
))(9). 

فالنِّّيلي   انكر الترادف اللغوي؛ لأنَّه  يتعارض مع نظرية اللغة الموحدة القائمة على الاعتقاد بوجود قيمة 
عيا  جديّة اللغة وقصديتها مسبقة للأصوات ونفى  المجاز والاستعارة وتقدير المحذوف في اللغة العربية، مدَّ

ه اعتمد على الألفاظ المفردة من دون استعانة بالجمل المركبة، متصورا  أنَّ في الألفاظ مقاصدَ لغويّة ، كما أنَّ 
جديّة لا يفهمها إلاَّ عالمٌ محيطٌ بكُنه اللغة، ويظهر منه عدم الاعتقاد بوجود مجاز في القرآن الكريم؛ لأنَّ 

تها عن المجاز والاستعارة، وذلك لوجود علاقة ذاتية غنيةٌ بذا-كغيرها من ألفاظ اللغة العربية–ألفاظ القرآن 
 بين اللفظ ومدلوله لا يعرفه إلّا القلائل من البشر.

وأنهى مقدمته في الطور المهدوي بقوله: ))والقصديّة الجديدة فضلا  عن البحث اللغوي في وحدة موضوعية 
ف التفاسير وكتب اللغة التي تخالف . ووص(10)متجانسة مُحكمة مُستخلصة من النَّص القرآني كنصٍّ كُلي((

النظرية القصدية بالاعتباطية، قال: ))وبصفةٍ عامةٍ فإنَّ الكلام على مصائب الاعتباط لا تكفيه المجلدات 
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الكثيرة ولا مكتبات كاملة، فهو باختصار يساوي كلَّ ما كتبوه إذا كان المرء يرغب في تفنيد كلِّّ ما كتبه 
ونبَّه على أنّ مؤلفاته الأربعة بمثابة كتاب واحد يُتمم بعضها .  (11)اءات((الاعتباط وما سطره من افتر 

 . وهي )اللغة الموحدة( و )الحل القصدي للغة( و )الحل الفلسفي( و )النظام القرآني(.(12)بعضا  
 النظرية القصدية وتحريف القران

بعضه يؤثر في الآخر، فكما أنَّ  تعتمد نظرية عالم سبيط وتفسيرها للقرآن على اعتبار النَّص وحدة واحدة
أحرف الكلمة الواحدة بعضها يؤثر في الآخر كذلك الآية الواحدة، وكذلك الآيات في السورة الواحدة فإنَّ 

 (.13)بعض الآيات يؤثر في الآخر
ويتحصل أنَّ كلَّ حرفٍ يتأثر بحروف الكلمة التي تشمله، وكذلك يتأثر بحروف وكلمات الآية التي تشمل 
تلك الكلمة المتضمنة للحرف، وكذلك يتأثّر الحرف بحروف وكلمات الآيات الأخرى الواقعة في نفس 

 .(14)السورة
بطل نظرية عالم سبيط في التفسير، ومع ثبوت الحذف والنقص في أحرف القرآن أو آياته أو سوره، فإنَّه ت

ومع ثبوت تغيير العديد من مواضع الآيات فإنَّه يثبت بطلان نظرية عالم سبيط في التفسير. يقول عالم 
من سورة الأنفال هو )وأولو  75سبيط: ))غيَّرَ المفسرون الترتيب في هذه الآية فزعموا أنّ الأصل في الآية 

، ولم يذكر لنا مَن مِّنَ المفسرين غيَّر هذا (15)بعضهم أولى ببعض(( الأرحام من المؤمنين والمهاجرين
 الترتيب ؟ وفي أيِّّ موطن؟ .

، فالناسخ والمنسوخ من أهم مباحث علوم ونفس الكلام السابق يجري بلحاظ الناسخ والمنسوخ في القرآن
، والنسخ ))هو رفع أمرٍ (16)ى القرآن التي يجب أن يُحيط بها المُفسر علما ؛ لأنَّ معرفة ذلك ذات أهمية كبر 

ثابتٍ في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه، سواء أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية أم 
. وكما (17)الوضعية، وسواء أكان من المناصب الإلهية أم من غيرها من الأمور التي ترجع إلى الله تعالى ((
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الإمام علي عليه السلام: ))أنه مرّ بقاضٍ فقال: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ ينقل لنا الجوزي عن أمير المؤمنين 
 .18قال لا. قال: هلكت وأهلكت((

بحاث علوم القران، وذلك على حساب أهمية كبيرة بين أ مبحث الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم يمتلك و 
و نسخه من قبل آية اخرى، أثبات عدم نسخ الحكم إكون تعلق بعض الاحكام الشرعية عليه من ناحية كون 

 .خصص له الفصول من قبل الباحثين وعلماء التفسير في القرآنن يُ أولذلك استحق هذا المبحث 
نَّ تسلسل الآيات القرآنية الموجودة أيعلم أتباع عالم سبيط د الحقيقة على عالم سبيط أكثر فأكثر عندما وتتعقَّ 

ق طبَّ فهل تُ  ،في القرآن الذي بين أيدينا هو غير التسلسل الذي نزلت به الآيات وكذلك الكلام في السور
نظرية عالم سبيط على التسلسل التدويني للقرآن أو على التسلسل التنزيلي؟. فترتيب السور هل هو توقيفي  

 .(19)باجتهاد من الصحابة أيضا   وفيه خلافأو هو 
ثبت وتُثبت الروايات التاريخية أنَّ هناك أكثر من ترتيب تاريخي للسور القرآنية على عهد الصحابة، كما تُ 

. (20)ب السور في مصحفه وفق اجتهادهكل صحابي رتَّ فة في زمن الصحابة، أيضا وجود مصاحف عدَّ 
فهناك مصحف خاص بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام رتب فيه السور حسب التسلسل 
الزمني لنزولها، حيث يذكر اليعقوبي في تاريخه ))وروى بعضهم أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان 

 .(21)((رآن جمعتهمل، فقال: هذا القجمعه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وأتى به يحمله على ج
لا نعلم به إلا عن طريق أهل البيت والصحابة  لتسلسل النزولي لآيات القرآناو  ؟أخذ منها بأيٍّ فعالم سبيط 

ويوجـد في السنة المنقولـة إلينا اختلاف،  ولا يعترف  علم سبيط بعلم الرجال كي يميز بين الرواية  ،الكرام
 :قال ،ول الفقه كي يعالج حالات التعارض بين الرواياتالصحيحة وغير الصحيحة ، ولا يعترف بعلم اص

س علم الرجال ووضع له مئات ألوف المجلدات وراح يبحث حول ))فخالف الاعتباط النص النبوي وأسَّ 
 .(22)صدق أو كذب رجاله((
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رَبِّكَ وَإِّنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِّسالَتَهُ يا أَي هَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِّلَ إِّلَيْكَ مِّنْ من سورة المائدة  67فمثلا  الآية 
نَ النَّاسِّ  مُكَ مِّ ينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ من سورة المائدة  3نزلت قبل الآية / وَاللََُّّ يَعْصِّ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّ

ينا   سْلامَ دِّ يتُ لَكُمُ الإِّ 23نِّعْمَتِّي وَرَضِّ
 . 

ماذا يفعل في تأثير مثل هذا التقديم أو و ؟  (24)لا يوجد تقديم وتأخير في القرآن فكيف يقول عالم سبيط
 التأخير عند تطبيق نظريته على هذا المورد أو غيره الذي حصل في الاختلاف بين التدوين والتنزيل؟!! .

 ؛التقديم والتأخير وعدم الحذفعدم ولا يمكن لعالم سبيط ولا لأتباعه الاستدلال بالقرآن لإثبات عدم التحريف و 
بها يجري عليها نفس الإشكالات أي يشملها مضمون الروايات من التحريف أو  نفس الآية التي يستدلّ  لأنَّ 

 عليه الآية . الحذف أو التقديم والتأخير وكل هذا يؤثر في المعنى الذي تدلّ 
 النظرية القصدية والقراءات القرآنية.

ثر على عالم سبيط عندما يعلم ثبوت القراءات السبع )أو الأكثر أو الأقل( وصحتها تتعقّد المسألة أكثر وأك
عن سالم بن سلمة، قال: " قرأ رجل على أبي عبدالله )عليه  ،شير إلى هذا المعنى العديد من الرواياتكما يُ 

 .(25)قرأ كما يقرأ الناس"االسلام(...، 
 ،وهو مختار  علماء الشيعة الامامية ،القرآن بالقراءات القرآنيةإلى جواز قراءة علام وتُشير كلمات أعلامنا الأ

: العلامة الحلي في تحرير الاحكام قال ،26الاختلاف واقع بين السبعة والعشرة وبين التواتر وعدمه ولكنَّ 
ن يقرأ بأي أ: يجوز ود بطلت صلاته )ثم أردفها بقوله())يجب أن يقرأ بالمتواتر فلو قرأ بمصحف ابن مسع

وحصر الشهيد الاول ، (27)ن اتصلت روايته(( إن يقرأ بغيرها و أولا يجوز  ،قراءة شاء من القراءات السبع
 .(28)لثبوت تواترها مع المنع من كمال العشر ؛القراءة بالسبع

د ويُشخص القراءة  ،ولا تتم نظرية عالم سبيط إلا إذا أثبت عدم  صحة تلك القراءات وتعددها وعليه أن يُحدِّّ
يحة ويُعينها بعد إثبات عدم صحة باقي القراءات؛ لأنَّ التغيير في حركات الحروف والتغيير في بعض الصح

 الحروف أو إضافة حركة أو إضافة حرف أو نقصانه، يؤثر على النتائج فتتغير المعاني بل وتتعدد المعاني.
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لا يجوز للباحث في )) "القاعدة السادسة في إبطال تعدد القراءات"يقول عالم سبيط تحت عنوان 
هذا المنهج الاعتقاد بصحة جميع القراءات للفظ الواحد ويتوجب عليه الاخذ بالقراءة التي تطابق النظام 

وعند غياب القراءة المتطابقة للنظام يجب التوقف والمرور من طريق آخر أو  ،القرآني ولو كانت شاذة
 .(29)الترك((

فمثلا في مسالة ه يهجم على باقي المفسرين، نَّ ءة على وفق تحليله فإونجد أنَّ عالم سبيط عندما يختار قرا
قال: لرجلين )القدمين( في آية الوضوء مسح الرجلين أثبت النيلي بنظريته اللغوية الموحدة وجوب مسح ا

لى ل المجرور إ: تغيير الحركات لا أقول الحركات الإعرابية على النهايات التي تحوِّ ة))الظاهرة الحادية عشر 
منصوب أو العكس لغاية في نفس المفسر والنحوي والمنتشرة كثيرا  في التفاسير وكتب الفقه واللغة كما في 

م فعل جديد هو )امسحوا(( على )وأرجلكم( لكي يكون معطوفا  بالقوة القاهرة على )اغسلوا( بالرغم من تقدّ 
لتكون معطوفة على لفظ )وجوهكم(  ؛صبوهالفظ )أرجلكم(...فاختار المفسرون )وأرجلكم( المخفوضة بالياء ون

في الجملة الأولى!! لماذا؟ لأنَّ المفسر يريد تأييد مذهبه بأية صورة والقائل بجواز أو وجوب غسل الرجلين 
 .(30)، فتصور مدى التزوير والتحريف المخالف لأنظمة الكلام((

مر للمأمور )اقتل لو قال الآ)): قال ،ر تزوير المفسرين حسب ادعائهمثلة تقريبية تصوِّ وأعطى عالم سبيط أ
ه يجوز أن يقول )وسعيدا ، منصوبا  تابعا  للفعل "اقتل" نَّ م على سعد وسعيد(، فاللغوي يزعم أزيدا  ومالك وسل

سامع يفهم أن )سعيد( معطوف على )سعد(  لا مجرورا  بـ "على" واسطة الفعل "سلم"(. ومن المعلوم أن كلّ 
هذه الجملة ولا يمكن جعله منصوبا  مطلقا  إلا إذا أراد المفسرّ أن يقتل )سعيدا (  وينبغي السلام عليه وفق

 بأية صورة مع )زيد( و )مالك(!
لُوا وُجُوهَكُمْ  وهذا هو عين ما حدث لآية الوضوء قوله تعالى: ))يَا لَاةِّ فَاغْسِّ ينَ آمَنُوا إِّذَا قُمْتُمْ إِّلَى الصَّ أَي هَا الَّذِّ

(( المائدة/ يَكُمْ إِّلَى الْمَرَافِّقِّ كُمْ وَأَرْجُلَكُمْ 6وَأَيْدِّ . ثم جاءت جملة جديدة وفعل آخر فقال تعالى: ))وَامْسَحُوا بِّرُءُوسِّ
))  . (31) إِّلَى الْكَعْبَيْنِّ



 

 النظرية القصدية لعالم سبيط النيلي في القرآن الكريم بين الرفض والقبول 

 

  

 444 2022أيلول  2ج66العدد 

 

اء وبيَّن النيلي سبب اختيار المفسرين لفظة )أرجلكم(، إذ قال: ))فاختار المفسرون )وأرجلكم( المخفوضة بالي
المفسر يريد تأييد مذهبه بأية  لتكون معطوفة على لفظ )وجوهكم( في الجملة الأولى!! لماذا؟ لأنَّ  ؛ونصبوها

 صورة والقائل بجواز أو وجوب غسل الرجلين ، فتصور مدى التزوير والتحريف المخالف لأنظمة الكلام((

(32). 
حدث لعشرات الآيات في كافة الشؤون الفلسفية  هذا قد نَّ إوبعد أنَّ وصف المفسرين بالتزوير والتحريف قال 

ه نَّ ، ويبرر أ(33)والفكرية والعقائدية المحضة وفي بعض العبادات والمناسك وعند كافة المذاهب بلا استثناء
الحل القصدي يهاجم السلف والأصوليين والنحويين  ذ يقول: ))ويزعم البعض أنَّ ، إدافع عن النظرية القصديةيُ 

دافع عن قصدية اللغة لا ه يُ لأنَّ  ؛، وهذا هو مصدر قوتهعم يقسوا عليهم ، ولكن بلا تفريقويقسوا عليهم ! ن
 .(34)د((حدَّ عن مذهب مُ 

لتحريف ، فهل نجد لاتهام عالم سبيط ووجود التزوير وا(35)ولو راجعنا كتب التفسير عند الشيعة الامامية
( بوجوب أو جواز غسل الرجلين في الوضوء 6فسر الآية القرآنية )في سورة المائدة/ ومَن مِّن المفسرين  يُ 

 ؟! .
. بعد أن ذكر اختلاف الأقوال والآراء في 6فمثلا الطبرسي في تفسيره مجمع البيان عند تفسير آية المائدة/ 

، وقسم عطفها على ةة وآخرون اعتبروها منصوبالآية وبخصوص لفظ "أرجلكم" فمنهم من اعتبرها مجرور 
ثبت عطفها على الرؤوس لكن قطع معناها أ، وقسم منهم وغيرهم عطفها على الأيدي والأرجلالرؤوس 

دليله من قانون اللغة والعرف أو من  وذكر لكل مدّعٍ … لأيدي والأرجل فيشملها حكم الغسلوأرجعه إلى ا
 .(36)السنة الشريفة

))فنصب الأرجل عطفا  على الموضع أولى من عطفها على الأيدي والوجوه، على الطبرسي رحمه الله : قال 
أنَّ الجملة الأولى المأمور فيها بالغسل قد نقضت وبطل حكمها باستئناف الجملة الثانية ولا يجوز بعد 

دا  وعمرا  وأكرمت ربت زيذلك يجري مجرى قولهم ض ، فإنّ جملة الأولى أن تعطف على ما فيهاانقطاع حكم ال
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الضرب  ، ولا يجوز ردّ وجه في الكلام الذي لا يسوغ سواه ، فإن ردّ بكر إلى خالد في الإكرام هو الخالدا  وبكرا  
 .(37)الذي قد انقطع حكمه ((

والافتراء لع على تفسير مجمع البيان يجد  النقاش العلمي والأمانة العلمية والأخلاقية دون الاتهام ومن يطَّ 
 . ؟(38)ين التزوير والتحريف الذي ذكره النيليأف ،والسب والشتم والتكفير

، وما ذكره وأثبت الصحيحة التامة بالدليل ،والوجوه ودفع منها غير التاموذكر السيد الطباطبائي الأقوال 
ثبت هذا أثبت فيه أيضا  صحة الحكم بوجوب المسح حتى لو أخذنا بقراءة النصب "وأرجلَكم" كما هناك يُ 

 .(39)غيره من المفسرين والفقهاء
ا قوله تعالى )) وأمّ :ذ يقول، إوطرح صاحب تفسير الميزان دليله ببساطه ووضوح مؤكدا حكم مسح الرجلين

، وأنت إذا تلقيت وقرأ : "وأرجلكم" بالنصب…رؤوسكم "وأرجلكم" فقد قرأ بالجر وهو لا محالة بالعطف على 
ضع "رؤوسكم" "أرجلكم" معطوف على مو  نَّ الفهم لم تلبث دون أن تقضي أمشوب الكلام مخلّى الذهن غير 

، ولم يخطر ببالك أن ن الكلام وجوب غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، وفهمت موهو النصب
لُوا وُجُوهَكُمْ وَ "أرجلكم" إلى "وجوهكم" في أوَّ  تردَّ  يَكُمْ إِّلَى ل الآية مع انقطاع الحكم في قوله تعالى: ))فَاغْسِّ أَيْدِّ

(( بحكمٍ   .(40)آخر وهو قوله: )وامسحوا بوجوهكم((( الْمَرَافِّقِّ
؛ لأنه بحث فقهي راجع إلى لا كلام لنا معهم هناحوا الغسل رجَّ  نرأي الجمهور الذي نَّ أوذكر الطباطبائي 

لكنهم مع ذلك حاولوا تطبيق الآية على ما ذهبوا إليه من الحكم  ،خارج عن صناعة التفسير ،علم الفقه
الفقهي بتوجيهات مختلفة ذكروها في المقام، والآية لا تحتمل شيئا منها إلا مع ردها من أوج بلاغتها إلى 

 .(41)مهبط الرداءة
قولهم وأسلوب ونقل صاحب تفسير الميزان  رواية للإمام الباقر عليه السلام  يحدث  الناس على مستوى ع

، فمعنى التبعيض لحرف )الباء( الذي استفاد منه المعصوم سب النظام اللغوي والعرفي السائدفهمهم وح
وبالتأكيد فإنَّ عالم سبيط لا يروق له  ،إنَّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين يكفي ويجزي   ،عليه السلام
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باء( وهذا مخالف لنظريته قال زرارة : ))قلت مثل هذه الرواية لأنها تكشف وجود أكثر من معنى لحرف )ال
 ،لأبي جعفر )عليه السلام( إلا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وببعض الرجلين

، له وسلم( ونزل به الكتاب من اللهفضحك )عليه السلام( ثم قال: يا زرارة قاله رسول الله)صلى الله عليه وآ
المسح ببعض  تعالى ))وامسحوا برؤوسكم(( فعرفنا حين قال ))برؤوسكم(( إنّ ثم فصل بين الكلام فقال  ...

ثم فسرّ ذلك رسول الله للناس  ،المسح على بعضها الرأس لمكان الباء ، ... فعرفنا حين وصلها بالرأس إنَّ 
 .(42)فضيعوه ((

علماء المذهب الامامي فلماذا لا يكون تفسير الميزان أو مجمع البيان )أو غيرهما من كتب التفسير عند ال
هو النموذج المأخوذ للدراسة والنقاش عند عالم سبيط النيلي وغيره ممن يريدون النقاش في هذا المورد القرآني 

 وفي غيره من الموارد ؟!.
ذ قال: إ ،ينتقي عالم سبيط حالات جزئية حتى لو كانت شاذة وينسبها إلى جميع العلماء بشتّى العلوم ذاولما

))فتصور مدى التزوير والتحريف المخالف لأنظمة الكلام، وقد حدث مثل هذه العملية لعشرات الآيات في 
مذاهب بلا كافة الشؤون الفلسفية والفكرية والعقائدية المحضة وفي بعض العبادات والمناسك، وعند كافة ال

ويين ويقسو عليهم، نعم يقسو، الأصوليين والنحالحل القصدي يهاجم السلف و  نَّ استثناء، ويزعم البعض أ
 .(43)دافع عن قصدية اللغة لا عن مذهب محدد((ه يُ لأنَّ  ؛، وهذا هـو مـصدر قوتهولكن بلا تفريق

 :استفهامات وتأملات-
يرى عالم سبيط أنَّ النظرية القصدية هي النظرية الشاملة التامة الرافعة لجميع الإشكالات والمشاكل والدافعة 

ر اللغة وتحلّ مشاكلها التي عجز اللغويون أنفسهم فسّ ها تُ نَّ وأ ،الوقائع والحالات رة لكلّ فسّ الشبهات والمُ  لكلّ 
عن حلِّها والتي أوقعتهم في التناقض وحسب تعبيرات عالم سبيط ونفس الشيء تدخل في الفقه والأصول 

 .(44)والتفسير والحديث والفلسفة وغيرها من علوم
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الم سبيط من تكامل نظريته النقاش مع نظرية عالم سبيط على وفق ما يدّعي ع نَّ ننا في مقدمة البحث أوبيَّ 
وهناك بعض الاستفهامات تحتاج الى إجابة من النظرية القصدية التي  ،وصلاحيتها لتفسير كلِّّ الأمور

 تجيب عن كلِّّ الاسئلة.
ة مؤلفات في الاستفهام الاول: يوجد لعالم  منها كتاب اللغة الموحدة  في  الموحدة النظرية سبيط النيلي عدَّ

ح  معاني الأصوات، وأظهر قيمها الحركية السابقة على أيِّّ استعمال وسمّاها   ،تالدلالة والَأصوا فوضَّ
ر ، ت ، ك )الحركة الفيزيائية( واقتصر على شرح حركاتِّ عشرةِّ أصواتٍ من التسلسلات هي:) د ، ح ، 

ظ التي . وأعطى أمثلة قرآنية للاستدلال على صحة المعاني الحركية للألفا(45)، م ، ب ، ع ، ل ، ي (
فعالم سبيط أعطى شرحا لعشرة حروف   .(46)أوردها في البحث واتخذها نماذج لصحة المعنى العام للّفظ

 مصير باقي الحروف وما دلالات باقي الحروف كي تكون النظرية متكاملة؟ ، فمافقط
ها لا تقوم بالفعل قال عالم سبيط ))إنَّ المؤسسة الدينية قد أصمت أذنيها ....... وكأنّ  :الاستفهام الثاني

. فهل قرأ  (47)عن بعضها البعض(( لا عن طريق )الكلمة معناها( والجمل منفصلةٌ إبتفسير النص القرآني 
لع على مئات وآلاف في التفسير؟  وهل اطَّ  فسرلى منهج المُ إشير عالم سبيط مقدمات التفاسير التي تُ 

والمستنبطة للعديد من البحوث من الآيات القرآنية  التفاسير والبحوث التي تفسر القرآن بالقرآن والمتناولة
من بحوث تاريخية وكلامية وفلسفية  (48))مثلا ( ما موجود في )تفسير الميزان( أو في )تفسير مواهب الرحمن(

، وكذلك هناك البحوث العلمية بمختلف والأخلاقية واللغوية والتفسيرية وعرفانية إضافة إلى البحوث الفقهية
 منها كتب التفسير ؟ .أنواعها تتض

أبطل عالم سبيط الأساليب الكلامية اللغوية والحوارية والتفهيمية العرفية السائدة والتي  :الاستفهام الثالث
فإذا كانت أساليب الكلام وقوانين المحاورة والتفاهم والنظام اللغوي السائد ، سميها بعشوائية أو اعتباطية اللغةيُ 

النبي المصطفى )صلى الله عليه وآله وسلم( وفي العصور التي أرسل فيها  ثعِّ في صدر الإسلام وحين بُ 
إذا كانت الأساليب السائدة والنظام السائد  ،الرسل قبل خاتمهم )صلوات الله عليه وعليهم وعلى آله الطاهرين(
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لانظام ....( ، للحوار والتفاهم بين الناس هو النظام الذي يسميه عالم سبيط ) بالاعتباطية ، العشوائية ، ال
ث الأنبياء )عليهم الصلاة والسلام( ويبلغون الرسالات السماوية المقدسة بأسلوب فهل من المعقول أن يتحدّ 

 يختلف عن الأساليب السائدة ، بأسلوب لا يفهمه الناس ولا يعرفونه ؟؟
هِّ  نْ رَسُولٍ إِّلاَّ بِّلِّسانِّ قَوْمِّ . وهل تكليم الناس على قدر  4لِّيُبَيِّّنَ لَهُمْ...(( إبراهيم /قال تعالى ))وَما أَرْسَلْنا مِّ

الرسول الاكرم صلى الله  فالنبي الأكرم )صلى الله عليه وآله وسلم( : قال  ،عقولهم من النظرية القصدية
رْنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس بقدر عقولهم { عليه وآله ولا وهل باطن القران  يكون مشم ،(49)} إنّا أُمِّ

)إنّ للقرآن ظهرا  وبطنا ، ولبطنه )ورد عن النبيّ الأكرم صلّى الله عليه وآله أنّه قال:  ، فقدبالنظرية القصدية
 .(50)()سبعين ألف بطن()وفي أُخرى  ()إلى سبعين بطنا ()وفـي رواية  (بطنا  إلى سبعـة أبطن(

عتباط لا تكفيه المجلدات الكثيرة ولا مكتبات الاستفهام الرابع قال عالم سبيط : ))إنَّ الكلام على مصائب الا
ه الاعتباط وما سطره ما كتب ما كتبوه إذا كان المرء يرغب في تفنيد كلّ  فهو باختصار يساوي كلّ  ،كاملة

فنّدة كل ما كتبه )الاعتباط( عبارة عن افتراءات وأمور مُ  وإذا كان عالم سبيط يعتقد أنَّ ،  (51)((من افتراءات
ولماذا ، فلماذا يأخذ ويصدّق ويعمل بالقرآن الذي نقله وحفظه وكتبه ونسخه )الاعتباط( ؟!! ،الا تمامية فيه

 صدّق ويأخذ بالسنة الشريفة التي نقلها وحفظها ودونها وكتبها ونسخها )الاعتباط( ؟؟يُ 
من الاعتباطيين فيصفهم ن يخالفه من السابقين واللاحقين عالم سبيط يعد  كل م إنَّ  :الاستفهام الخامس

وهل يشمل المعصومين )عليهم  ؟!ها قاطبةءبالاعتباط، فهل يشمل هذا الاتهام الأمة وعلماء الأمة وصلحا
 .!السلام(  والمفكرين وعلماء اللغة؟

يدينا هو غير التسلسل الذي : إنَّ تسلسل الآيات القرآنية الموجودة في القرآن الذي بين أالاستفهام السادس
فهل طبّق عالم سبيط نظريته على التسلسل التدويني للقرآن أو  ،وكذلك الكلام في السور ،نزلت به الآيات

 ؟(52)على التسلسل التنزيلي
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ح النيلي بعض القراءات على غيرها معتمدا  القراءة الأكثر توافقا  لمنهجه القصدي، ولم الاستفهام السابع : رجَّ
نِّينَ ، فمثلا  في قوله تعالى: بعيّة وحدها بل أخذ بقراءات شاذةالقراءة الس يلتزم نْ الْمُؤْمِّ دُونَ مِّ لا يَسْتَوِّي الْقَاعِّ

رَرِّ  للمؤمنين وهي قراءة  ، وجعلها صفة  ، فقد رجّح قراءة )غير( بالجر94سورة النساء  ، (53)غَيْرُ أُوْلِّي الضَّ
وافقة لمنهجه من يخالف القراءة المُ  نَّ . وذكر أ(54)وقد قرأ بها الأعمش وأبو حيوة ،ارج القراءات السبعةخ

والسؤال ما مصير من ختم القران على رواية حفص عن عاصم؟ وما مصير  ،فاحرِّ ه مزورا ومُ القصدي يعد  
 الادعية الواردة عند ختم القرآن؟

 ،إلا إذا استثني ،ان في القرآن موارد ذم في أكثرها: قال عالم سبيط ))كانت موارد ذكر الإنسالاستفهام الثامن
بل مـوارد الـذم العام )للإنسان( من غـير استثناء  ،بينما موارد البشر موارد ثناء ومديح من غير ما استثناء

 .(55)( موردا ((65عدا موردين من أصل ) ،هي أكثر الموارد
)حسب ادعائه( عامة وشاملة  ونظريته القصدية فكيف استثنى هذين الموردين من موارد الذم العام للانسان؟

 وتامة.
 البحث: نتائج

 .بعضه يؤثر في الآخرعتمد على اعتبار النص وحدة واحدة إنَّ نظرية عالم سبيط وتفسيرها للقرآن ت -1
وهذه القيمة  ،مسبقة له قبل التركيب في بنية الكلمةذكر عالم سبيط أنَّ لكلِّّ صوت قيمة معنوية  -2

 المعنوية تنحصر به ولا تتعداه إلى غيره. ووجود قيمة مسبقة للأصوات ناتجة عن حركتها الفيزيائية.
 ذكر النيلي أنّ العلاقة بين الدّال والمدلول علاقة ذاتية تلازمية . -3
 ،لا تقديم ،لا حذف، لا مشـترك لفـظي، ادف: لا تـر وهيأسس النظرية القصدية على الوصايا العشرة  -4

 في النص القرآني خصوصا . ،لا ايجاز واطناب ،لا استعارة ،لا مجاز ،لا كناية ،لا زيادة ،لا تأخير
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ويعود سبب هذا الرفض إلى  ة بحجة التقارب في المعنى،إنَّ عالم سبيط يرفض فكرة وجود ألفاظ مترادف -5
تسلسل صوتي له حركته العامة التي تختلف عن  لأصوات ؛ لأنَّ أيَّ الاعتقاد بنظرية القيمة المسبقة ل

 حركات التسلسلات الصوتية الُأخرى.
واستطاعته توظيف ذلك  ،ولديه القدرة الجيدة على الكتابة ،يمتلك عالم سبيط نسبة جيدة من الذكاء -6

 ه الاستحسانية الانتقائية.ئراآوالمناورة به في طرح 
 .وينسبها إلى جميع العلماء بشتى العلوم ومن كافة المذاهب ،جزئية حتى لو كانت شاذةه لحالات ؤ انتقا -7
عاها عبارة عن أطروحة علمية محتملة مجردة عن الدعاوى التي ادّ  ،نظرية عالم سبيط وبحوثه التطبيقية -8

وها من أمور التمامية والشمولية والإلزامية ومن اتهام وشتم وتكفير من لا يأخذ بها ونح عالم سبيط )من
 ادعاها عالم سبيط(.

 المراجع: 

 .44م.: 2005،  1الطليعة، بيروت، طالتداولية عند علماء العرب الدكتور مسعود صحراوي، دار ( 1)
 .69ينظر: التداولية عند علماء العرب : ( 2)
 .16يُنظر: المحاضرات القصدية: عالم سبيط النيلي، بغداد، د.ت. : ( 3)
 .118( يُنظر: المحاضرات القصدية : 4)
 .4م 2003عالم سُبّيِّط النيلي، منشورات الرابطة القصدية، بغداد ،  أصل الخلق : (5

 .13م.:2003 -هـ 1424الطور المهدوي : عالم سبيط النيلي، دار المحجة البيضاء ، بيروت، الطبعة الاولى    (6)
 .13المصدر نفسه:   (7)
 . 15المصدر نفسه:  (8)
 .4أصل الخلق:  (9)

 .15( ينظر: الطور المهدوي : 10)
 14المصدر نفسه:  (11)
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-1999عمان، الطبعة الأولى،  –النظام القرآني )مقدمة في المنهج اللفظي( : عالم سبيط النيلي، دار أُسامة  ينظر: (12)

1419 .5. 
 .14الطور المهدوي ينظر:  (13)

 .15ينظر المصدر نفسه :  ( 14)
 .73النظام القرآني  (15)

 .17ينظر: الفصل في رحلة الكشف  16
 .277أبو القاسم الخوئي:   البيان في تفسير القرآن،  (17)
 (.29ابن الجوزي: نواسخ القرآن /   18)
 .62/ 1ينظر: الإتقان في علوم القرآن " ج (19)

 (ينظر: التمهيد في علوم القران محمد هادي معرفة،  (20
 بيروت. –در ؛ دار صا135، ص 2تاريخ اليعقوبي ، ج    (21)
 .10الطور المهدوي   (22)
، «المجموعة الرابعة » ينظر: مختصر مفيد.. )أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة(، السيد جعفر مرتضى العاملي،  (23)

 (.199، السؤال )2002ـ  1423المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الأولى، 
 .4ينظر: اصل الخلق  (24)
 .2/462الكافي  (25)
صيدا ـ لبنان.، المهذب البارع في شرح المختصر النافع ج  1ط  22ص  1ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن ج  (26)

ط  231ص  1ط قم جامعة مدرسين. منهاج الصالحين للسيد محسن الحكيم بتعليقة الشهيد الصدر ج  364ـ  363ص  1
 بيروت دار التعارف.

 ط قم مؤسسة أهل البيت. 38تحرير الاحكام   (27)
 .187ذكرى الشيعة   (28)

 .95الطور المهدوي  29
 .61-60سلسلة النظام القرآني/ محاضرات قصدية (30)
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 .61-المصدر نفسه  (31)
 .61المصدر نفسه  (32)
 .61ينظر: المصدر نفسه  (33)
 .61سلسلة النظام القرآني/ محاضرات قصدية (34)
 . 24-21/  3، تفسير الكاشف ، 618/  3، تفسير الامثل  218-210/  5ينظر:  تفسير الميزان ،   (35)

 .3/258(  ينظر: مجمع البيان 36
 .3/258مجمع البيان  (37)
 . 61-60ينظر: سلسلة النظام القرآني/ محاضرات قصدية (38)
 5م.2004ولى، ينظر: الميزان في تفسير القرآن: محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة المجتبى، قم المقدسة، الطبعة الأ (39)

/ 218. 
 .222/  5المصدر نفسه  (40)
 .5/222ينظر: تفسير الميزان  (41)
 3/30وينظر: الكافي  279/  1الشيخ الصدوق  -علل الشرائع  (42)
 .61المحاضرات القصدية  (43)
 14_13، الطور المهدوي 4ينظر: أصل الخلق  (44)

 .1/7( يُنظر اللغة الموحدة 45)
 .170،  161و 147و  135و 1/123اللغة الموحدة ( يُنظر مثلا  46)

 .7الطور المهدوي  (47)
 ( ينظر: مواهب الرحمن في تفسير القران ،السيد عبد الأعلى السبزواري ،مؤسسة المنار.48)

 .25/384،بحار الانوار 1/23الكافي  (49)
 .610، 530، 104: ص. وجامع الأسرار ومنبع الأنوار39، الحديث: 87ص 1ينظر: تفسير العياشي: ج  (50)
 14الطور المهدوي  (51)
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، الطباطبائي، 149-146، ص1، السيوطي، الإتقان، ج50-22ص 1( ينظر: الرهان في علوم القران للزركشي ج52)

 محمد هادي معرفة. القران،. والتمهيد في علوم 18-15، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
 .95سورة النساء /الآية  ( 53)
 .330/ 3المحيط البحر  (54)

 .32)أصل الخلق  (55)
 والمراجع: المصادر

 القرآن الكريم.-
هـ(، تحقيق: محمد ابو الفضل إبراهيم ، انتشارات ناصر 911الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي ) ت  .1

 هـ.1380خسرو ، قم المقدسة ، 
 هـ(، منشورات الشريف المرتضى .548)ت الاحتجاج: أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي .2
 م.2003أصل الخلق وأمر السجود: عالم سُبّيِّط النيلي، منشورات الرابطة القصدية، بغداد ،  .3
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بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: محمد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء، بيروت، الطبعة الثانية،  .6

 م.1983-هـ 1403
هـ(، 745حيان الأندلسي ) ت  )تفسير القرآن الكريم( :أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن البحر المحيط .7

 م.2003-هـ1423تحقيق الدكتور عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الُأولى، 
 م.1999-هـ 1419البرهان في تفسير القرآن: السيد هاشم البحراني، مؤسسة الاعلمي، بيروت، الطبعة الأولى ،  .8
هـ( ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة 794محمد بن عبد الله الزركشي)تالبرهان في علوم القرآن : بدر الدين  .9

 م.2004العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 البيان في تفسير القرآن، أبو القاسم الخوئي: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت لبنان. .10
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